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يض:ر!ر/صضنحمان!قي

/الزمنالنيلفوقثرثرة

أغسطس/نجمةالموحش

أوليف:تحديداتأ-

مسألةبحدةتطرحالادلإ،الجديرلإبراز.محلولةكلفي-أ

يفاضلالذيالقيميالحمومسألة،والمضمونيةالشكليةالمعايير

التيبالنهجيةتتعلقالمسألةفإنالعمقوفيوالجديد..القديمبين

عناصرهاوتحليلالاشكاليةلتحديدالنافدأؤالدارسيسلكها

الأدبيةالظاهرةيستوعباتجاهعلىيوشرأوحكمايصدزأنقبل

لمثليتسعلاالمجالكانوإذا.استيعابهاعلىمسعمةبمفاتيحولروحي

الجواننبخلألمن،جزشيا،سنتناولهافإننا،الركنريةالقضيةهذه

موضوعنا.تمسالتي

سأعتمدهالذيارالإج!المصطلحهه)1(للعالمال!ؤل!ةا-

-متميزةفترةفيك!نبترواياتثلاثبينالعلائقتحديدلمحاولة

الحقبةخلالالعربيةالمجتمعاتفيجدةالمتواللعالمالرؤياتوبين

المنهجعنعزلهيعنيلاالمصطلحهذالاستعماللكنلفسها.

اجتزاءهووإنما،التكوينيةالبنيويةوهو،بلورهالذيالنقدي

فيالتحليللإنجازالكافيالوفتعلىأتوفرلالأنتيإليهلجأت

اللناحيةمن،مقتنعأننيذلك،إلىيضافعناصر،.مجموع

التكوينيةللبنيويةالعامالاطارلينالزاوجةبفعالية،المنهجية

شاعريةدراساتمنالمستخلصةالإجرائيةالمصطلحاتوبين

11(

لوشهان

جماعة)

الأث-4إأ

اصتقلألى

وأئ!طبة

!!!ص

حدرهالذيبالمحنى،أقيأ"لأ+5لل"ح"+5+ا،،للعالمالرؤية"مصطلحنشعمل

أعصاءب!!تؤلفالتىا!والأدكاالأحاصواتالنصاإمجموءهو"بركولدمان

الأخرلى"الفئات!متعارضواجنهاعية(ونحعل!طي!الأجيانأغلب،ف

لهالسببةكلمةمنيالبتخذللعالمالرؤلةعلىلعحمدوهو36(.صالمتتر،

الصضلىال!ول!ل!!العلاقةبومحالعلميلليحتاطاريتحديدسعح،داقي

هياهامةوالقكريشالادليةالاعمالأناعتسارعلى،اخامدةاالاجئعية

ملموصةص!طافيبسصلةننعالمرؤلةعقتمطويالنى

التحليلعلىللدلالةالأسبقيةنوليأنناإلاالروأئي)3(.الخطاب

كلفيإيدبولوجيةاجماعية-دلالةوجودلافتراضاتالألسني

والضمونية.الشكليةخصوصيتهكانتمهماأدبيإنتاج

وهو،إليهالإشارةمنبدلااخرمنهجيتحوطنهنالث2-

للعالم،الرؤياتباستخلأصأساساالاهماأوراءمننتوخىلاأننا

وفلسفيةذهنيةومقولاتصيغإل!الروائيةالأعمال(،اختزال"

نلاحطكما،الحياةومجتمعمجتعالروايةبينالقائمالتماثللالبات

التيالبسطةالماديةالاجتماعيةأوالوضعيةالنقديةالمناهجفيذلك

وأحضاريةأونفسانيةتيهاتضمنالأعمالىتصنيفعلىتحرص

ماكثيرأالاختزاليالنهجهذامثلإن.،.علميةأوتاريخية

إذابةإلطأوالأديياالعملداخلالمضيئةالسعلةإطفاءإلىلرودي

للروايةالتكوينيةالبنياتخلالمنيسعالذيالنقديالفكر

للعالمالرؤيةخلالومن،والعماريةلتركيبيةلعناصرهاعلائقومن

صادركتساؤلالنسييمعناها،بالذاتاالروايةداخلتكتسبالتي

عامة.سوسيولوجيةبنيةمنمتقطعةبنيةعن

أشدمرتبطةللعالمالرؤيةفإن،الزاويةهذهومن3-

الحدثعنيعزله"أي،الضمونينسبالذيبالشكلالارتباط

وحضوره،الستقلة"-الهنالثكينونتهو"اكتمالهيتملكياللاحق

الروايةدأخلللعالمالرؤيةتتشكلوبذللث")3(،..بذأتهالمكتفي

لىالوسو،1دوسوبضكيبهشاعرا،كتابهفيساكتيرميخائيلأمحزحهـاكماخاصة3(

دم!.(7891!ظارص.ار)عالى،/إدةالرويةونص!إشتتقاالم":اهامدهكظفىتم(631،

ئنغيالتيمجربدينهم!نحنبأ!.الروسالكلاسبيىللنقادمعاصروهو،لاكنيناستطاء

الإسد!لوحكة؟،لابخصمىكلكى!كما،رأنعكوبةا!كلحةالألاولحاورراالأإالعمل

..النصوصمكو!اتعلىتقفزالتى

27ص!!مؤكورحةمر،وألةألىلةونظرالاصتتمقا:،كننمبخائل3(
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والواقع-التخعل،مستوىعلىملموسةإشكاليةعنكتعبير

وعلأئقوأفعالشخصيلتعلىمتوفرةبنيةتحددها-المكن

حصرعنالابتعادتستدعيللروايةالذاتيةفالاستقلالية..ولغات

الآنفي،تبيحلكنها،بالواقعالنصتماللتأكيدفيالنقديالجهد

البنىفيقائمةللعالممابرؤيةالروايةعلاقةعنالبحث،نفسه

النوعيالشكلهي"الروايةأناعتبارعلى،السوسيولوجية

يستمرولكنه،نفسهخلالها)القائم(النظاميسائلتاريخيةللحظة

")4(.سائدابعد

تكونانما،روايةفيللعالمالرؤية،إذن،تستطيعل!

ا!مالمننوعانفترضأننستطيعأنناإلا،كليةأو"مكتظة!

معينة""تمثيليةلهروافياعمالمجموعفي

ولكنني..والايديولوجيالأدبيا!لي
نأ-منهجيةصعوباتمنبذلكيحمنما-رغمسأحاول

واللرؤيةالكتابةحيثمئمختلفينلكتابرواياتللاثأحلل

الروايةإشكاليةولأناقشرؤياص!3لأستخلص،الفنيوالتركيب

.النماذجهذهعبرتتبدىكماالجديدةالعربية

ضمنيايفنرض،الثلالةئيةلرواالنصوصالهذهيختيارياما-إن

الروالىالالإنتاجنسييجشكلتللعالمرؤياتعنانزياحآتحققأخها

شكلأ،تندرجوكانت،الست!يناتإلىالثلأثيناتمنأيالسابق

تبرجزمن.معينةبرحلةمتصلاجتماعيإفقفيومضمونا،

الشكليةالواقعيةواقتباسالمثاقفةوتأثيرالاالعربيةالمجتمعات

التبدلاتتصولروعلىالفرديةالتجاربالتقاطعلىالمسعفة

الشخصياتوتفريدا!ر!خلالمنوالزمنالفضاءفيالمتسارعة

القديموالتاريخ)الأساطيرالتقليديةالموضوعاتمنوالانتقال

الحقلفيالاجتماعيةوعلائقهالواقععناصرإدماجإلى(والحكايات

نسميهاأنيمكنالتيالمرحلةتللثإن.العربيةللروايةالدلالي

لالتقاطلاهعةملاحقةكانخا(،البانوراميةالواقعية،)بموقتا

الطبقاتحياةعلىالطارئةوالنفسيةالاجتماعيةالتغيراتجميع

منهأكثرخاطىءأوممزقبوعي،المدنفيوالصغرىالمتوسطة

مصرفياتسمالروائيالإنتاجهذامنكبيروجزءنقديا.وعيا

العيشبطرائقالمفتونالليبراليالتبرجزمعالمتواطئةبالعثهادة

الروايةعنأساسيةوطبقاتفئاتغيابأنإلاالغريي)5(.

للنصوص،("طبقياتصنيفايستتبعلاالمرحلةتلكفيالعربية

الجمهور-تتعدىالأدبيةالنصوصقاعليةلأنوأصحابها،

يتوخاهاإيديولوجية،("رسالةبتتقيدولااقتراضاالخاطب

السيرفيهابما،الرواياتتلكمنكثيرافإنثممن.الكاتب

باري!،؟)موي-ليكرلرو!انغرة-للروايهسياسةاءهلر:لينهاردجاك(4

.18ص(7391

بوسفرواياتومعطمتيعور،لمحعود"الح!3!اأاللقاءالي"روايةمثل(ه

علىتحبلناا،واقعية)\رواباتفهي..أباظةوثروتالقدوسعبدواحسانالساعي

يضعأندون،الخاصةصتاكلهاانمتبرجرءوشالفئاتجلةمنعتاعرهيشمد"مرجع"

وآداقها.التحولشبرورةالتساؤلموضع

.الستاتمذوالمضمورالثكليالتحولطهذايمثل-تأحسمحغوظنححب6(-لعل
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امتداداتعرفتوإشكالياتبنياتتقدمتزاللا،الذاتية

.الستيناتبعدفيماوتشابكات

القوىوتصنيفات-لمافيةالسوسيو-البنياتعرفتلقد

الأهميةمنجانبعلىونوعيةكميةتحولاتالعربيةالاجكاعية

المجتمعاتوتشييدالسياسيةالاستقلالاتتجربةعاشتانمنذ

الرجعيةوقوىوالصهيونيةالامبرياليةمعالتجابهسياقفيالقومية

وتعثراتجزئيةانتصاراتمنفيلكرافقوما،والاستغلال

منانطلاقا.إيجابيتجاوزتحقيقاستحالةعنكشفتمتتالية

القياديةالقوىومنالراهنةالاجماعية-الاقتصادلةالبنيات

يوثرأصبحالشاملالمأزقوهذاوإيديولوجياتها.

النصوصفيالإشكالياتصياغةعلىبعمق
قادرةلأنهادنها،الروائيةوبخاصةالأدبية

خلالومنالشخصياتعلأئقعبروالالنياليوميالتقاطعلى

،منحدرايبدوسريعإيقاعفيالتاريخيةاللحظاتوتبدلالفضاء

الروائيينعندالستركالهاجمىفإنمومن..قرارغيرإلىهابطا

تجماوزو!،الجدداًو)6(الأولىالمرحلةإلى،النتمينالأساسيين

هشاشتهعنالتساؤلإل!وتحولاتهالواقعتسجيلعلىالحرص

البنيانأسستلتهمالتيالقراضةلاستجلاءخلاياهونبش

هذا.طينمنأرجلتسندهمنخوبهيكلإلىفتحيلهالمجتمعي

أشكالعنبالبحثيتميزللستيناتالروافب،الإنتاجيجعلما

تتعقدللعالمفالرؤيات:البانوراميةالواقعيةلرحلةمغايرة

تعميقتتيحتركيبيةعناصرتعتمدالأشكاللأنوتتنوع

الرؤياتتغددعنكاشفةانتقاديةأداةلجعلهاالروايةمعمارية

لمجتمعالوداخلالمتعارضةالطبقاتداخلوالمصالحواللغلت

)-7(.الكلي

:نماذجثلاثةب-

)8(:الننروقثرثرة1-

بناءفياًساسيةمكانةالعوامةتحتل:اللتحمةالدالةالبنية

الروايةحركةمعظميوطرالذيالفضاءلأخها،النيلفوقلردرة

نطلجزيئيكونبمثابةفهي(.فقرة18جم!صوعمنفقرة15

بينهاثمبينهاالقائمةوالعلائقوحواراتهاالشخصياتعلىعبره

اًساسية،كبنية،العوامةأهميةأنغير.الخارجيالعالمسبين

باعتبارهاالنفسفيتثيرهلالتيالابنافيةالدلالاتإل!ساجعة

منلستمهالمعاصرةالعربةالروالةاضكالفياصآملحوتغبراهاث!أنضكلا7(

رباعيةفيداريليان!لىرهاابحزكما،1ال!ية،اوالروالةلجديدةلمالروابةبص!اتوراء

وحهاتتعددوتفنعة.(..ظلهفقدالذيالرجل؟غاغفتحي:)واصتوحاهاالإسكندرلة

والإصتمولوجيةالإستتيقيةللأسىروائييناممثلدرجهفىهيالنتكلةأنإلأ..النطر

عنصادرةكاز!االأشكالتلكمنالتحررعلىالفدرةفي،وأبصا..الأدبةللأشيهال

أهميةعلىتاكيد،اللانشيةأمربكافىانروابةنحاحاتأنشكولا.بة7محورنفطة

حولالنقاشأهمسةتمومق.وثقافقهللمحتمعالوعة،العطماتالتراثاستيحاع

.المضمون.معدترالطالشكل

!بيروت،القمدارطمعةعلىفااعتمدت66910!سةأصدرهامحفوظنحمب8(

7391.



منوبالهربوالمتعةبالخلوةلروحي،النيلشطعلىطافيابيتآ

خلألمن،تغدوالعوامة.المحرماتيناقضبماأوالبتذلاليومي

داخلهاالرموزتتناسلاستعاريةبنية،والحواراتوالوصفالسرد

للقيودالرافضةالتوحشةحالتهفيللاوسكيصورةمنهالتجعل

المجالسفيرذيلةالفسق":والعقلالأخلأقومواضعاتوالتقاليد

فيووثائقتقاليدوالنساءعوامتناهفيحريةولكنههد،والمعل

سياركوكبوالقمر.عوامتنافيوفتنةمراهقةولكنهن،البيوت

36.ص،،..عوامتنافي!شعرولكنهخامد،

التيبالمصلحة"القاتمة،)الحجرةهنالث،العوامةمقابلفي

يعلوهاكئيبة:للعوامةنقيضفهيموظفا.زكيأنيسبهايعمل

النفاقابتساماتوراءشخصياتهميسترونوالموظفونالفبار،

والنظرةالبسمةعلىيحاسبمتجهمالاصلعوالمدير،والخديعة

مرادقأالسياقفي،العملمقريغدو.اللياقةحدودعنالخارجتين

مكاناالقاتمةالحجرةوتغدووتشييئها،وقمعهاالشخصيةلكبت

(.الانطلاق=)الكبتللعوامة3نقيضا

فياًساسياعنصرا،تحديداحواراممااًو،الشخصياتتأقي

الذيفالحيز.،(النيلفوقثرثرة"علىوامتداداتهاالدلالةإضفاء

مما!راجحكبير،التركيبيةالعناصربقيةبينمنالحواريشقله

لاكغاية"الحواريةل!وهي،بارزةمعماريةبخاصيةالروايةيطبع

فوق!لرثرةئمربماذلكوفيالروائيللفعلتمهدكوسيلة

ميخاثيلالناقددرسهالذيالأساسيالحواريالبناءمن(،النيل

منهاستنتجثم)9(.،دوستويفسكيرواياتخلالمنباكنين

لرويدما.الادبيةالأجناسبقيةعنالروايةتميزنوعيةخصائص

بكيفيةيحدثأوغائبايظل،،ثرلرة"فيالفعلكون،التشابههذا

إلى(،الحوار"دفع،ورائهمنالولفقصدوكأنما،إراديةلا

أمامالسحصياتمجموعوضعتالسيارةفحادلة.حدودهأقمى

إل!تنتهيأضهاإلانحتلفةالفعلردودوكانت،،،أخلاقي"امتحان

وخاصة،الروايةشخوصبينالحواريصبحثممن.شيءتغيير

يتغياحوارا،بهجتوسيارة،ركيأليس:رضينالمتطأنحورينبين

والعالمالتاردحومعالاخرينمعوالتواصلالذاتعنالكسف

هذهفيأساسيجزءزكيلأنيسالداخليوالحوارالخارجمما..

سمارةفيهحددتالذيالسرحيهةمثروعوكذلك.الحوارية

شخصياتشنجعلفنيةوسائلكلها..للشخصياتالمميزةالخطوط

لهتعدلمالفعللأنأساساتتكمشخصيات"النيلفوق"ثرلرة

يغوصممزقمثعروخإليهتنتميالذيالمجتمعولأنحاسمةدلالة

توزعهرغم،،ثرثرة)،فيالحوارإث.والعجزوالتبددالتفتتفي

لأغوارسبرايبدو،الحياة/وإرادةالعبثية:متضادينمحورينعلى

اللذانالمتنافرانوسمارةأنيس:قناعانلهواحدانسانينمظ

ويماهى،العاطفيالتعلقحدإلىالروايةنهايةفييتقاربأن

التطابق:حدإلىخطاباهما

عدالحوإر:انفصلوخاصة،مدكورمرجع،دو!ويفسكعبت!رية9(

بعدط.وط3!غعر،دز-بمسكي

كأنهالعبثيعترضنيالعملمنالراحةاًويقاتفي)،)سنمارة(:

0.331ص"الأسنانوجع

فوق،)ثرثرةحواريةلحمعلىيعملآخرعنصرهناك

أحيانا،،(الضحك"طابعيتخذمزدوجعنصروهو(،النيل

كلأمتقديميتيحفالضحك(،.اخرىأحيانا"السخريةوطابع

الأمرهوكما،الكاتبيستعدهكلاموهو،الروايةفيالمتحدثين

اًي:الألسنةعلىرائحهوومما،،قيل"مما،الرواياتمعظمفي

وتحوير.مابفترةالمتصلالايديولوجيللخطابالأوليةالعناصر

وتنسيبهتخصيصهتستلزمحوار(فيصياغته)أيالكلامهذا

اللهجةمستوىمنوليرتقي،حرفيةمحاكاةمجرديظللالكي

داخلمتواجدةاجتهاعيةلغاتبينمنلغةمستوىإلىالخاصة

...المجتمع

كمثلالشيءإلىتشيرأنفيالمزدوجةبرؤيتهاتفيدوالسخرية

مسعفهبذلكفتكون،الممكنشكلهفيتحققهشرطوإل!،أعلى

علىالموضوعيةيسبغالذيالتعاليمننوعاللروايةتحققأنعلى

")01(.تبنينها

العوامة،:جزئيةبنياتمنالمركبةالدالةالبنيةهذهإن

اللغاتاتعددثم،الض!حك/السخرية،الحوارات،القاتمةالغرفة

نجيبأقامهالذيالقصديى"التهجيسفييتجلىما)خاصة

"التاريح"ولغة،جهةمنوالحواراانردلغةبينمحفوظ

منالتحامهلتكنسبلا(،أخرىجهةمنواللأوعيوالذكريات

تمتد:مفتوحةبنيةإلىتكونماأقربتبدوهيبل،مقفلةمعمارية

يحاوروصاًنيسانسطالالحظةالروايةاًحداثتحركنقطةمن

قابلحوارفيوأنيسصنمارةوانفرادالمشاجرةبعدماإلى(مديره

فوقثرثرة!بنيةبأنالقولعلىيحملناما.نهايةلاماإلىيمتدلأن

الروأئيالفعلأنمولهاالموطرالعوامةفضاءرغممفتوحة(،النيل

ميلادليعلنبنياتينهيأوعلائقيغيرولاداخلها،منينمولا

بلاسديمفيتسبحالروائيةالشخصياتفإنثمومن.جديدتبنين

صراعفيتستبكلالكنهالآخرحينمنتتلامسقد،جاذبية

منبأتيالدالةالبنيةهذهالتحامأنإلابعضها.بحذفينتهي

وهي:والعماريةالتركيبيةالعناصرعنهاتعبرالتيللعالمالرؤية

ذلكانطفاءسرعلىالقبضتحاولثنائيةتساؤليةرؤية

والتغييرالسعلدةيوهمالمغري،الإنسانلحماساللهب،،الباتوس"

المجتمعهيالإيروس-العوامةهل.الاخرينمعوالتواصل

الحشينتىهل؟العقلوتحكيموالحرمانالكبتعلائقعنالبديل

نإالموسساتا؟وأخلأقالمواضعاتهدمتهالذيالتوازنيخلق

،،النيلفوؤ)،لرثرة3صاتوحيالتيالعناصرالمتعددةالرؤية

مث!ارفإلىوبحواراتها،معينةلطبقةاليوميةبالحياةتتعالى

قائم-ووعيزكي()أنشمتأزموعييصوغهاونفسانيةفل!فية

الفعل"ذلكتحقيقعنمعايعجزانلكنهما(بهجت)سارةسائد

الاجتهاعية-البنياتلأنهـل.للأشياءيرالمف،(الأخلأقي

لا98ص.6391.كولتر،نجةالمرالسخةالروابةتظرلةو؟!اس!:حسور(..
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الركاب"منتكونأنالطبقة-الشخصياتعلىتحخالروائية

أركانه؟وتداعتاهترألتبنينغايةالهزيمةوتكون،،؟الهابطين

إلىالهبوطلحظةهي"النيلفون"ثرلرةفيالرؤيةأنأم

"؟.لهنهايةلاطريق"علىحذرفيللتقدم(،الغابة،)اؤض

ربطيستدعي،ممكنةرؤياتبينمنرؤيةاختيارإن

وعلى،الحقبةنفسخلألمصربمجتمع(،النيلفوق"لرثرة

فيإليهسنعودماوهذا.المكنوالوعي،القائمالوعيضوء

عالثلاثالرواياترؤياتبمناقشةالخاصالقسم

المرمح!ثر)11(:الزمن3-

التركيبيةوبالعناصرالجزئيةبالبنياتالإماكمحاولةفي

الفضاء،-ودمسقالتكمالسارد-يبدو،الموحشللزمن

بلأومنتصبحدودبلأممتدكونعلىموشرتينشخصيتين

عنالتعبيرصوبتنحوشعريةبغلائليتسربلوالخطاب،أعمدة

والبوحالعشق)نطلاقةيحدبنيانأووسائطبلأ"الجوهري)،

الساردوبين.التكلن-الساردعنالصادرةوالتمردوالحقد

وأئل،راني،البدويسامر،منى:شخصياتتنتصبودمشق

شخصياتوكلها،وألروبأمينة،ديانا،صصرور،هدى،الاسدي

لاخرحينمنالسارديستدعيها،التركيبقيودمنمتحررةسائبة

المدينة--دمشقخريطةفييموضعهاأوحوارامعهاويقيم

بقيةعنتتميز""منىشخصيةلكن.الحم-التاريخ

الملأمح:التعددالرمزملأمح4البدءومنذلتتخذ،الشخصيات

علىوألانتصار،والتواصلى،المتكاملوالحب،الثورة

المحرومةالمقهورةللمرأةنموذجاأمينةتكونبالقابل...الصهيونية

لاستحالةجنشيةعلاقةالساردمععلأقتهاوتكون،زوجهامع

بالحياةالناضحالشاجمرالبدويسامرويكون،الجسدبغيرالتواصل

إلىالسلطةتحولهالذيالمثقفالأسديووائل،للواقعالقتحم

عندهتعدولمبهايومنكانالتيالقيمعنيدافعونمنيعذبجلأد

التعذييبة.وظيفتهيمارسوهوإليهادبنتمعموسيقيةأنغامسوى

،شيءكلتفضحروايةبانجازيحمالذيالروأفارايخاوشخصية

نخليلإلىبحاجةالأمةوأنالجنسمنببدأالتحربرأنبرى

الفلسطينيالمناضلوصرورومكبوتا!ها..عقدهايعرينفساني

يجعللأنهعنهالمعرضةزوجتهدياناوبجحيمالعدوبجحيميكنوي

تظلالساردشخصيةأنإلا...بينهماالعلأقةأساسالاغتصاب

منذالعربيالتاريغوفي،الأزليةالدمسقهذهفيالمركزهي

ومن.الهزائمعلىالشاهدة،تزالماالمغتصبةفلسطينوفي،البدء

والربطالشخصياتلحمفيمحورياعنصرااللغة-الكلاميغدوثم

هوالتركييالموقعوهذا..اللأمحددلنوالزمنالفضاءوبينبينها

فتأتي(،،الموحشالزمن"فياللغة-الكلأمطبيعةيحددالذي

الشعريالأسلوبفيالشأنهومثلماوحدانيةوذاتوحدةذات

منالأشياءتسميألتتريدوقصديةمباشرةفرديةعنالصادر

.7391العودء،دارالموخ!،الزسجدر:حدر11(

يعدها.وط101ص،م.م،الروالةونظريةالاستيتجعا:داكين113
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برينيحدثماهوفيهاالفعلمحوريكونصور،-ك!تخلأل

خلالمنلا،المسماةالخاموالمادةالكلمةبين،والثيءالكلمة

ذاتمتباينةجوانبمنالثبيءتخترقالتيالمتعددةاللغات

الزمرنتعمرالتيالشخصيالاتلكفإنلذلك.متشابكةخيوط

سياقليسودالجوهريةاللكلماتوراءتتخامدماسرعانالموحش

لشخصيةالداخليالحوار:واضحببنلءعماريالروايةيسمشعري

رافضةومجتمعها،جيلهاشوطعلىشاهدةتكونأنتريد

نأأعتقدننيإ":للمستقبلذاكرةوتستحيلبالاتي،تيبئنرللتلوث

بأنتتلخصكانت،لومذاكمنى()علىعليهاالردفيفكرتي

الذيهي،تنطفىءلاوقادةذاكرةيجتازالذياليقطالانسان

،(التغيير..حيويةعلىحفاظاالخطرمواقعفيبيقى

طبيعةهو(،،الوحشالزمن"،(مونولوجية"ايضايدعمما

وإنما،للطبائعاتنتوعيرلممولا،لفعليمهدلافهو،لحوارال

وأالساردتحاصرمشاكلتفسيرفيتجهدومقولاتأفكارايتابع

الاجظأعيالخطابخلالمنالآخرينكلامفيفيستقر،المولف

حوار:فيليصوغه،السائدالثقافياًو

لراقي.أقولللأندثار.معرضالأرضإنسانلكن)ت-

النموذج.عصرهذا.اًحياأنأريد:ويقول

بالفديةحتومنلاأنت-

أحيانا.سعاسيكقائدتفكرإنكههذاغيسوالأي-

ومغتصب.كجرلغتقوللالماذا-

قيهاماكل.محالةلافيهامهزوموننحنتاريخيةمرحلةهذه-

بذلك.ينبىء

بالهزيمة؟فعلاوتوقنهل-

.125.ص"...هذايقولفالتاريغتوقنلمأمأيقنت-

تخصيصعنحيدرحيدرتغنيالفضاءدمسق-إن

نأعلىيحرصوكأنما،شخصياتهفيهاتتواجدالتيالفضاءات

إلا..الأخرىالرواياتطبعالذيالواقعيالإطارذللثيكسر

خارج)الموجودالواقعيالفضاءيعؤض،الاختيارهذاأدط

والخطابالعرل!والتاريخدمشق:العامبالمرجع(النص

بعدمامرحلةفيالانتلجنسياألسنةعلىالسائدالإيدبولوجي

االزيمة.

ومنم،الحضوركليالإيديولوجيالخطابذلكيبدوثممن

الصفحةبينمتواتره")،أستهلالاتعلىالعتمدةالكتابةتللث

الحكائية:الفقراتمفعوللتلغيكأنما،والأخرى

.43ص(،منىثم.الجريغوالوطنحزفي،ولياليها"دمشق

نذيرثمة.السكينكحرفحادةالأشياءتبدودمشق"في

تلكنبتلعواللياليالنهاراتجميعوفي.لحظةأيةفييحدثتتوقعه

ص"..تنهيناولاتسقطلاالتيالسكين.الحلقفيالواقفةالمكين

الانسانعننظريةصياغةفكرةداهمتنيمساع"ذات...()

.94،،ص...التعويضيةنفسيوبينبينيسميتها،العربي



هيتلك،أصفرثمأزرقضوءيعقبهالأحمرالضوء")...(

56.جمما...ىألثورة

بأنه(،الواقعية"تكسيرعلىالروائيحرصنحددأنيمكن

النسيجمنتستخرجأنفيتطمحتجريديةصياغةإلىنزوع

ومفاهيممقولات،ولشخصياتهللساردالطوقطالمتشابك-الاجتماعي

للاستسلامالرافضالثوريالسارد-أمامالطريقشضيء

..وللهزيمة

نأتريدلالأنهاسائبةبنية(،الموحش،)الزمنبنيةإن

العلأئقتحديدفيملزمةتصبحتكوينيةعناصرعلىترتكز

اللغاتماتعديدفيوموجهة،الروايةمجتمعداخلواًلصراعات

المباشردنوالزمانالفضاءمعوالتفاعلالاجتماعية

كلتطرح"،،كلئةرواية!شعريةروايةتكونأنتريدلأ!ها

الاجتهاعي-البعدفيهاويحملط،وللتجاربوالهمومالقضايا

بخيانةالوطنوخيانة،بالجنسوالثورةالميتافيزيقيبالبعدالسياسي

...الزوجة

)،الزمنفي،للعالمالرؤيةتكونلاالمنظور،هذاومن

الروايةنصعليهليحيلناملموسةاشكاليةمنجزءأ(،،الوحش

منالخروجعنالعربتعوق(،"مساكلدكليتجريدهيوانما

وزمن،،"،والسفلةالكلابزمن،الأعمىالزمن،الميتالزمن

حلقاتمجموعيلتقطأنفينجحالروائيأنورغم،(...المقصلة

الاسقاطاتفان،معينةلرحلةالثقافي-ألايددرولوجىالخطا!
ءع"س.

ماهذاهل.المستقبلنحوالامتدادإمكانيةمنتفرغهالاضيعلى

للكلماتمتمردامهرجانايشيداًنحيدر؟حيدرإليهقصد

ياهاإليرينا،العطوبةالعلياوالمثلوالأحلأموالأوهاموالأساطير

ورائحةبالسكاكينمحشوةغرفةفيالعمليات،)منضدةعلى

الطقوس-الكلماتهيالهاجس-الرؤيةهل،(حالكلوروفوم

المناخذلكهيوهلالتاربغ؟-الأبموتلاعلأنالسابقة

النظرةأوهامنامنليقتلع،صورةمنأكثرفيالمترددالجنائزي

؟.اليقينبسكونيةالمغلفة

)13(:أغسطسنجمة3-

علىمشتمل(،نص"خارجإلىأغسظسنجمةبميةتحيلنا

تستمدمنه""مرجعوإلما،،و"واقعية(،"حقيقيةعناصر

".النص،)خارجدالمفسرالحنطابأوالإيديولوجيإطارها

المصريينالخبراعوحياةالسدوعمال،أسوانإلىفالرحلة

السد،حولمنالقائمةالعلائقوأنواع،السلطةوممثلو،والروس

وتتكىء)14(،النصخارجالروايةعليهاتحيلناالتيالعناصرهي

البنية-هذهجانبإلىلكن،أغسطسنجمةمجتمعلتصنععليها

.+دمنض،الربالكمابأنخادتورات،أغطىتحعة:ايرأهيماللهصنع13(

الحلأق!رسالأظذكنهالديالجيدالتفصمليالتحلملشاسنفدنا14(

الراء،العدد،الماحثبمحله؟أغمطسنجمة!ومحلخنهاة!الداسبعموان.لىواط

للكات.وجههاالتىا،لنفادا!كلرمعهنتفقلائ!9!191.

انجلو،ميكيلمذكراتمنمستمدةتركيبيةبنيائاهنالث،الأم

صفحاتومن،طفولتهوعن،السجنفيالساردذكرياتومن

هيالإضافيةالبنياتوهذه-رعمسيساًياممصرتاريخ

شكلفيالسارديسوقهالذيالكلامنوعيةيحددالذي،(المرجع"

مختزنةذكرياتأومذكراتمنلصفحاتاسترجاعأوتذكرالأ

-السرديالقسمفيأساسايوجدالحوارإن.ـهالطفولة!دمن

الحياةفيالتعاملتعدوتكادلاووظيفته،وعالمهللسدالوصفي

..الجديدةوالبيوتوالصندلالسفرعنمعلوماتنقلأواليومية

وملموسية،اللغاتتعدديةيحققتركييكعنصرالحوار،أما

يظلفإنه،إيدلولوجيخطابذاتاجتاعيةكأنماطالشخصيات

وأذكرياتشكلفيإلايظهرولا4الساردداخليةفيكامنا

الحوار،غيابهل.الحوارعنبهايستعيض،كتابمنفقرات

في(،الفعل)!غيلبإلىيعودوالذهيي()التركييالعميتىبمعنله

الشخصياتلحقيقةكاشفاباعتباره،الفعل؟أغسطسنجمة

الفعللحظاتفييصورالطبيعةوبينالناسبينوساطةوباعتباره

؟لحياةالمجتمعفيالأفعالتحددالتيالضرورةغرارعلىالروافب

يكشففإنه،بالتناقضاتومحاطناقصآنهولو،الروايةفيالفعل

من..الإيديولوجيةوخطابا!هامواقفهاويمتحنالسخصياتنوعية

عنعاجزاأغسطسنجمةفيالبطل-السارديبدوالزاويةهذه

متذكرايرتدثم،الآخرونيفعلهماعلىجامت!،محاصرا،الفعل

بعيد.أوقريبماضفي"فعله"

الروايةمنالكبيرالقسطأدنهو،الانطباعهذالزكيما

لسخصياتأفعالحوليتمحورلا،والوصفالسردعلىالقائم

اتخذتهقراراينفذجماعيفعلحوليدوربل،الروايةفيأساسية

ملموسة،عواقبلهستكونفعلوهوعأسوانسدببناء،السلطة

والسكالتساؤلموضعويضعه،هامشهعلىيعيشالبطلأنإلا

إلىفينقلب..آخرسياقفيللفعلوتجربتهذكرياتهخلألمن

ولومصر..داخلالانجازقيدتبنينفيمندرجفعلعلىشاهد

فضحإلىتقوداتوذكرياتهتجربتهفإنالسد،بناءضدليسأنه

مرجعهعبرالسارد،كلأميغدوثممن.الفعلهذاهساشة

حياةمنلرحلةونقدانظريةممارسة،الإيدبولوجي-التاريخي

السخصيوالتارفيالعامالتاريخسجلهماضوءعلىالمجتمع

للبطلى.

عنوتناقضها،تناهضهاأغسطسلنجمةالدائريةالبنيةإن

الوصفيالسردعلىالمتراكبةالانفعاليةأوالشعريةالكنابة،قصد

مفتاحايكونأدنيصلحمابالذاتوهذا.الأساسيةللبنيةالكون

بيناللأتطابقانذللث.أغسطسنجمةفيللعالمالرؤيةلتحديد

المقصود1(،،)ه"التهجينوبينالصارمةالأساسيةالبنية

وتذكراتلمذكراتايرادهطرلورعن،الكاتبجانببن

كلعنى.باكتينا!سمملهالذي3؟لإ+(أ4)+هة،"!ألمصطلحنرجمة15(

التقاءبهلملمتلفطهداداخلدز،واحدمعرفداحلاجقاعبنبرلغتشخلط!عدد

الاسنتبعا،،000معابماأواجفاعىلمارقأورمنيةمجقمهممصو!لعورربىضميربن

بعدها.وما!175صا..م،اروايةوتظرية

4!!



صهرطريقوعن،الاولياسسيلقاعنبعيدة

هووتاريخا،ودلالةتركيبامتباينةلغات

الاجآعي-الموقفعلىيوشراسلوبيلنسقواعاختيار

موجودةوكتابيةلغويةتعدديةوسطىللكاتبالتميزالايدبولوجي

للسلطةنقدهاجانبإلى،للعالمفالرؤية.العربيةالروايةحقلفي

الغييي،الدلنيوالتفكيرالجدسيالحرمانونقد،القمعيةونتائجهل

النقدمجالفيالطروحةالروائيةالكتابةإشكاليةتلأمس

الواقعيةأم؟التسجيلية؟واقعأي،الواقعيألاتجاه:والممارسة

آخرإلى؟الجديدةالروايةعنالقتسةالموضوعيةاًم؟الرمزية

العربيةالروايةحولالنقاشأليركلمائخمنهاالتيالموضوعات

إجابةيقدمأنيحاولإبراهيماللهصنعأنأجدلذلك.الجديدة

إل!اللنصلقسيمخلالمنالروائيةالكنابةإشكاليةعلىعملية

اخروجزء،اليوميةمظاهرهاأوالحياةأشياء(،"يسيدجزء

المعانيلالتقاطالإنسانيستعملهاكوسيلةالكئمابةفيهيتابع

ذأتإن.ريغوأكوالأنزمانألففطءفيتنقلاتعبروالأقكار

العالمموضوعيةتظل،صارمةهندسيةمعماريةاتبعت!ماتبالكل

والعلائق،لسابقةالوالتجاربياتالذكرخلألمنورؤالخارجي

...النالبةالنصوصمع

:وفرضياتمقارنة-ج

إلىأوالجيلنفسإلىالثلاثالرواياتكتابينتميلا

الروايةفيمدارسهنالثأنفرضعلى،واحدةأدبيةمدرسة

مناخهاالرواياتمنهتستمدالذي"الرجع"لكن)16(.العربية

بناء:مشتركةإشكاليةوذومتقاربمرجعهو،وخطابهاهاوفضاء

القهرفيهوينتفيوالحريةالعدالةتسوده،متقدمعرييمجتمع

كعلامةالرواياتيغمر(،الحاضر)،إن.والاضطهادوالكبت

تدهورمنبسببومعناهلقيمتهفاقدايبدوماض:بينفاصلة

مشكولثومستقبل(،الوحشالزمن/النيلفوق)ثرثرةالحاضر

عجزهاثبوتأوالنهزمةالبنىنفسلاستمرارنتيجةتألقهفي

(.الثلاثالروايات)في

مدىبمعرفةمرتبطللعالمالثلاثالرؤياتتدفيقأنغير

الطبقةاًوللفئات"المكنالوعي"عنمنهاواحدةكلتعبير

الممكنالوعيوباعتبار.الخاممادتهاالرواياتهنهلاستمدتالتي

عنناجمةوانحرافاتعوائقتوجدلملو،مالطبقةالوعيدرجةهو

مافإن(،،القائم)،الوعيبوعوضتهطمستهالتجرديالواقع

مجزءا،إلاالمكنالوعييقدملاالثلاثالرواياتعنهعبرت

الطبقةفيمثقفينوعيكماتعبروأفكاراراءخلالكماأي

المحتمعاتداخلالفعليةووظبقتهالأدبسيمأن.الملاحظةهددمنلفصد16(

إيدلولوحمة-اجتهاعسةفوىعنالأدبيةالانخاهاتنعصر!رضلأننسعحلاطالعرسه

نخر!!لا،عندتا،الشا!هالاتخاها!أن.وذ!الاجماعياءالحم!محالخل!امتهايزة

لذلكءالمدققالمحديد؟فيايشلاالامرانولوبديرلوجاتهاطاعنمصرأدبللورةعلى

والاحتهادأتوالنطلعاتالتصاديمرخلطاعدتاتظل؟الأدبيةالمدارسقان

ألاحتهاعى-االتلورولمستولىانمناقفةلتانرمعالةوانما،وراني!وهدا-الفردبه

ا،يد،لوجى.
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الوحش(الزمن،)ثرلرةالصغيرةالبورجوازيةوالطبقةالتوسطة

الحياةفيغائبا(أغسطسنجمة)فيللعمالالمكنالوعييجعلأو

بثهديلهالمرموزالإيديولوجيالخطابفيوحاضرا،اليومية

لانعدامالممكنالوعيعنيبدومفصولآئمالقلالوعيإن.عطية

عبرممتدةالعلأقةوتظل..التفاعلهذالتسخصبنياتوجود

إلا،لطبقتهابالنسبةممكنكوعيبهجت)سمارةالفعللاالخطاب

الوحش،الزمنفيالرمز-ومنى..(القائمالوعيفيتندمجأنها

نجمةوفيالشاعر.لسانعلىبديلومجردمخطئافعلاتطل

والخا!المستلب،القائمالعمالوعيبينالتواصلينقطع،أغسطس

،العمالبإيدلووجياالمومنالمثقفالسارد-وبين،الغييبالفكر

المكن.وعيهميمثلبماأي

هذهعلىمقصوراانتقاداتعتبرلاالملاحظةهذهإن

ككل:بالروايةتتصلنظريةلقضيةطرحهيمابقدر،الروايات

ومن،المجتمعيةالجدليةومنالحاضر،منمادتهاتستمدفالرواية

وهي،اخسمتبقعىمفعوحة3صيرورداصتالإفلب!لأت

اللغاتخلالمنالاجنماعيالتعددالتقاطإلىمشدودة

للمواضعاتوالانتهاكات،الساخرةوالكلماتوالصراعات

تتعدىأن،نفسهالا!في،تستطيعفكيفعليها..التعارف

المكن)17(؟الوجمماإلماالقائمالوعي

أمامتضعناالتيهي،السوالهذاعليالاجابةمحاولةإن

الروايةتاريغيسمحلا،جهةفمنالروالية:الأشكالفعالية

باستخلاص،التعبيريةالأجناسبقيةعمرمممقارنةالقصير،

الروايةالتحامدإن،ثانيةجهةومن.للروايةثابتةشكليةأسس

كعناصرالأجناسبقيةاستيعابعلى3!اوقدرالمجتمعةبالجدلية

ته.وتفريعالشكلالحيثمنةمحدودلاناتمكاإيعطياغا،تركيبية

تتغذىأنيمكنواسعةذخيرة،نسانيؤالإالقومي،التراثويمثل

عرييشكلب!تكارباتتعلقلاالسألةأنإلا.ئيةالرواشكالناأمنها

أعماقإلىللنفاذالأشكالوتطوبرتنوبعفيتتمثلوإنما،للرواية

الوعيعنالكسف:هيأساسيةويةزالمنالعربيةالمجتمعاتقعوا

نجعلبأنيتطقلاالأمرلكن.القائمالوعيوراءالغيبالممكن

نإبلعمالتبشيريالإيديولوجيالخطاببرددسجلأالروايةمن

الضامينينسبوكشكل،الذاتيةاستقلاليتهلهكعملالروايةتميز

تصويريتيحالذيهو،متصارعةورؤياتبنياتفيويشخصهل

وعقالقائمالوعيعنالكسفباتجاهالعربرالإنسانمرحلة

دحةالكلالطبقاتعندممكنوعينهوضدونالحائلةالمعوقات

منالعربيالإنسانيحرروشاملاعميقاالتغييرليكونغوالمنتجة

المندتأا!ائلةا،1كتاطلىالممكص!الوعىأرأسحمرمصصب!ألماركىلسق17(

كالهفىند"المطلحلوكا--ععووفف.ا!قةاووفيالممرد"الوعىلينضرهعد

السوقسهحهفىأصاحامصطلحاكولرومارسهاتخدقي"،الطمقىوالوعي".التارلح

هو)الواقعى!القائمالوصكلي":الحوهراعلىالقاغالوعىول!لهوسرالتكوبتى

ونحعلهاالتحرلىالواقممنمحتلمهعماصملؤرهاوانحرأفياتممعددةعواتقسحه

الإلساسةاالعلو11كناله)الطر(،.تحققهدونوحاللةالممكسالوعيذلكمعسعارضه

،134ص!.6691ميدلاصون.أ9والملهفبذ



الشخصياتعبادةمنويعتقه،والحرمانوالكبتالاستغلال

.المحرماتووطأة

هيتكونأنيمكنلاالشكليةالواقعيةأن،ذلكومعنى

مشرعةالشكليةالأبوابفكل..الواقعلاكتشافالوحيدالأفق

السكلتحددالتيهيالواقعهذاإلىوالنظرةروائيينا،أمام

التمثيلمنيعفيلا،الأبوابانفتاحأنإلا.هفعاليتهوتبرر

مجسداترالادامتما،يديولوجياحماوإالأشكاللمكوناتالنظري

بالإنتاجعلائقنابتعميقيتعلق،إذنفالأمر.روائيإنتاجفي

علىقائمةسالىصةعلأقةتظللاحتىالأجنيالروائي

تقصرأنينبغيلاعلاقةوهي..السطحيةالمحاكاةأوالاقتباس

فيتوجدالناجحةللرواياتالكثيرةفالأنماطواحد،مركزعلى

فيالأولىالخطوةموومضامينهاأشكالهاوتنوعكله)18(،العالم

الإنسانفضاياتعمماليالنسبية،بالنسبيةالعاليةبتلاحمإقناعنا

شكلاالروايةتكونبذلك.سبيلهفيوالعاملبالتغييرالومن

ويسشرفبل،القائمالواقعإوالياتفقطيستوعبلاتعبيريا

لقوىالمجسدةالطبقاتصراعتتبعخلالمنالممكنالواقع

والحرية.والتاريخبالأرضوعيهاتاًصيلخلألومنالتغيير،

للتفكيرعناصرلناتقدمالثلاثالرواباتهذهأشكالولعل

نجيبماحاولهفإن.العربيالروائيالسكلتطولرإمكاناتفي

من،ميةنوراالباقعيةتكسيرالواهو،"لنيلافوقمالرةلر"فيمحفوظ

والحوارالحواًربينوالمزاوجةوالمرايااللغاتتكثيرخلال

فإن.التنويعهذاكلورغم..المتعاقبالسردوتحطيمالداخلي

للتحديد.قابلةلمعماريةخاضعةتبقىالروايةبنية

إطارتكسيرفيذهبت"الموحش"الزمنأنحينفي

القيود،كلمنمنفلتاالشكلفجاءذلكمنأبعدإلىالواقعية

،مفتوحخطابإل!فاستحالت،والرؤيةالمضمونفيذلكوأدر

والانسانالعرب"أزمة)،بعلأقةلهماكليستقبللأنفابل

اللغةخلألمنبجققأنحيدرلحيدرأتاح،ذلكلكن..العريي

منبهبأسلامستوى،القويةالصورخلالومئ،الجميلةالشعرية

نموذجايقدمفإنهوبذلك..الاسنوللواقعللقاركط!الخلخلالعنف

...الروائيالسكلصياغةفيالشعريةالرؤيةلاستغلأل

الواقعي،للرطارتكسيرهاخلألمن،فإضها،أغسطسنجمةأما

قابلةوتقنيةأسسذات،/ذاتيةموضوعيةواقعيةإلىبناتعود

الروايةمنعناصرهالبعضمستمدةتكودقوقدللتنظير.

فيهوالذيالتضمينعنصبربإضافةتتميزأنهاإلا،الجديدة

(،جريانهالسارديشاهد)ماالموضوعيللزمنتنسيبنفسهالآن

زمنيةصفة،يديولوجيوالإالثقافيوالسجلالتذكرزمنفيكنسي

التطراتيخلحلكلوذجأحسناللأتينيةامري!ا!الروايةازدهارلعتر18!

كلعلهتقاسمحوريامركزاالأوروليةالبورحوأزيةمناتخدتالتيالروائمة

مرنبطأدلىكحنمىالروال!ةلحيويةتاكبد.لفسهالوقمقووهو../الإنتابرات

والزمنالمضاءفياننغرصةالنركيبيةلالعناصرومرتبط.وبالتحولاتبالحاض

مجتمع.بكلالخاصنن

وفي.الريالنصأجزاءمجموعداخلطبيعتهاتتحددمتميزة

بينالوجودةالعلاقةخصوصيةعلىالقبضيتيحماالثكلهذا

الختلفطالوعيفيالمجتمعفع-الوالوبين،المثقف-الروائي

ولكنه،هناالفاضلةيعنيلاوالمجتمعالمثقفبينالوعي)واختلأف

المرحلةكانتوإذا"دفافية(.سوسيو-إشكاليةإلىإشارة

تحيلعواملتفرز،أغسطسنجمةكتابةخلألمصرفيالتاريخية

طريقعن،متفرجمشاهدإلى،الواعيالمثقفوالمواطن،المواطن

النظورذاتالأحاديةالرؤيةاصطنلعفإن،والاستبعادالقمع

الواقعداخلموجودةعلاقةتشخيصفيفعاليةذايكونالمسطح

اتجاهعندمستعملة3!لأالروائيعليهايحاسبأنيمكنولا..القائم

نصكلأنذلل!.الختلفةالإيديولوجيلذاتالجديدةالرواية

علاقتهماتحديدويعيد،والضمونالشكلفعاليةتحديديعيدروائي

*.*المرجع-قعبالوا

)91(،الجديدةالعربيةالرواياتلأهمالفصلةالدراسةلعل

تبينحاولناالتيالثلاثللعالمالرؤياتمعتقاطعهاصكنتكشف

(،،الموحشوالزمن"(،النيلفوقثرثرةمنكلفيملامحها

البناءهيكلىعلىتوشرالرؤيةأنباعتبار(،،أغسطسونجمة"

لا(،الجدة"أنعلى.الروايةمعماريةفيالبارزالإيقاعوتنسج

وإنما"البانوراميةالواقعية)،لرحلةالايجابيالتجاوزدائماتعني

غافيةوأسكالمضامينعنالبحثأفقفيالتموضعأساساهي

غنيمستقبلعلىالمفتوحالعرييالواقعرحمفيتزاللا

.والعطاءاتبالاحتمالاتا

ب1رر1،81رر

مدمننم!

الجلدثددلخ
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حديثاصدر

!هلسا()غالبالصحك!!)منيتمرزوقواعتمالالأشحار:وبا"فصوصنفكر(91

)ألاسالدأئرة!كلافاتعنالأشقر(،حتي)يوسصالماء!جذورتمبتلا

إبراهر)حرمسعودولبدعنلملبحت!اهص(لرلم)هاروليلتارلبلةألف.حورى(
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